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ندوة جمعیة الرشید الخیریة ـ المراھقة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ندوة جمعیة الرشید الخیریة ـ المراھقة -  09الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2000 -01-05  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ 

أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا الطیبین الطاھرین ، وعلى صاحبتھ الغر المیامین ، 

  رب العالمین .

أیھا الأخوة الكرام ، أشكر لجمیعة الرشید الخیریة ھذه الدعوة الكریمة التي إن دلت على شيء فعلى 

الحسن الظن بي ، وأسأل الله سبحانھ وتعالى أن أكون عند حسن ظنكم ، وإن وجدتم فیما سألقیھ بعض 

    ضل � عز وجل ، وإلا فحسبكم الله ونعم الوكیل .الفائدة فالف

  اختلاف واقعنا عن واقع الغرب :

أیھا الأخوة الكرام ، النقطة الدقیقة الأولى : أن الغرب مجتمع یختلف عن مجتمع المسلمین ، مجتمع بعید 

  عن الضوابط والقیم التي یؤمن بھا المسلمون 

ع من ھذا البعد ، ومن ھذا التفلت نشأ واق

یختلف عن واقع شبابنا في عالم المسلمین ، 

فنحن مشكلتنا نستورد مشكلة من الغرب ، ثم 

نبحث لھا عن حلٍّ ، نحن في حیاتنا آیة كریمة 

  تبین معنى المراھقة :

  ﴿ إنَِّھُمْ فِتیْةٌَ ﴾

  ) 13( سورة الكھف الآیة : 

  فتوة :

  ﴿ آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْناَھمُْ ھُدًى ﴾

  كھف )( سورة ال
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العالم الغربي عالم متفلت ، ینشأ من ھذا التفلت سلوك منحرف ھذا السلوك یبدأ في سن المراھقة ، فنحن 

توھمنا ، أو أوھمونا أن كل أمراضھم ھي الأصل ینبغي أن نستوردھا ، أن نبحث عن حلول لھا ، لا 

نا واثق مما أقول أن ھذه والله ، لو أن المجتمع الإسلامي طبق منھج الله عز وجل یمكن أن أقول وأ

المشكلة أصلاً لا وجود لھا ، لأن الإنسان أودع الله فیھ الشھوات ، وما أودع الله في الإنسان الشھوات إلا 

   لیرقى بھا إلى رب الأرض والسماوات .

  الشھوة حیادیة ترقى بنا أو تھوي بنا :

ھوي بھا ، سلم نرقى بھا ، أو دركات إذاً ھي سلم نرقى بھا ، والشھوة نفسھا یمكن أن تكون دركات ن

  نھوي بھا ، بتعبیر آخر الشھوة حیادیة ، أضرب لكم مثلاً ذكرتھ كثیراً :

زرت جاراً لي من كبار علماء دمشق ، قال لي : عندي ثمانیة و ثلاثون حفیداً ، ثلاثة عشر منھم من 

من الأحفاد المتفوقین ،  لكمحفاظ كتاب الله ، وعشرة أطباء ، خطر في بالي ھذه الموازنة ، ھذا ا

، ا الكم الكبیر أساسھ علاقة جنسیة، حفاظ كتاب الله ، وبناتھ وأزواجھن ، وأولاده وزوجاتھن ، ھذالأطباء

ألیس كذلك ؟ ھذه العلاقة جعلت ھذا الكم الكبیر من الفتیات والشباب ، المؤمنین والمؤمنات ، وحفاظ 

ي أي بیت دعارة في علاقة جنسیة ، أرأیتم إلى ھذه الشھوة ؟! كتاب الله ، والأطباء والمھندسین ، وف

  یمكن أن ترقى بنا إلى أعلى علیین ویمكن أن تھوي بنا إلى أسفل سافلین ، الشھوة حیادیة .

تماماً كالبنزین في السیارة ، إذا وضع في السمتودعات المحكمة ، وسال في الأنابیب المحكمة ، وانفجر 

في المكان المناسب ، ولدّ حركة نافعة أقلتك أنت وأھلك إلى الزبداني ، أما إذا في الوقت المناسب ، و

  صُبت ھذه الصفیحة من البنزین على المركبة أعطیتھا شرارة أحرقت المركبة ومن فیھا .

  الشھوة كالبنزین ، حیادیة سلم نرقى بھا ، أو دركات نھوي بھا .

  لكنھ ضمان لسلامتھ :أمر الله عز وجل لیست حدّاً لحریة الإنسان و

بالمناسبة : ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل قناة نظیفة تسري خلالھا ، لیس في الإسلام 

  حرمان ، في الإسلام تنظیم ، لابدّ من توضیح :

متى تلغى المراقبة ؟ حین یتعلم ھذا الشاب أن أمر الله لیست حداً لحریتھ ولكنھ ضمان لسلامتھ ، ما في 

نسان على وجھ الأرض إلا یحب وجوده ، ویحب سلامة وجوده ، ویحب كمال وجوده ، ویحب إ

استمرار وجوده ، ھذه جبلة في الإنسان ، فإذا قنع الشاب أنھ إذا غضّ بصره عن محارم الله ارتقى عند 

: انظروا  الله ، ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب ، إن الله یباھي الملائكة بالشاب التائب یقول

  عبدي ترك شھوتھ من أجلي ، الشاب التائب شيء ثمین جداً .
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فحینما ینشأ الشاب في أسرة مؤمنة ، یتلقى التعلیم الصحیح ، یا بني أوامر الله لیست حداً لحریتك ، 

  ولكنھا ضمان لسلامتك ، أضرب مثلاً :

ھا الإنسان إذا قرأت ھذه اللوحة ھل تمشي في الفلاة فإذا لوحة كتب علیھا حقل ألغام ممنوع التجاوز ، أی

تشعر بحقد على من وضعھا ؟ لا ، تشعر بامتنان ، لأن ھذه اللوحة لیست حداً لحریتك ، ولكنھا ضمان 

  لسلامتك .

  تطبیق منھج الله عز وجل في حیاتنا یبعدنا عن المشاكل :

 ً ، فإذا أعطى الأب ابنھ  أخوانا الكرام ... أخواتنا الكریمات ... الإنسان یتحرك وفق تصوره دائما

التصور الصحیح انضبط الابن ، فنحن نتوھم لابدّ من فترة في حیاة الشاب ، سوف ینحرف ، سوف 

تطیش سھامھ ، سوف یضطرب ، سوف یكون ردّه عنیفاً ، ھذا مجتمع الغرب ، مجتمع التفلت ، مجتمع 

تمع المجلة الساقطة ، مجتمع المرأة المواقع الإباحیة في الانترنیت ، مجتمع الفضائیات الفاسدة ، مج

المتبرجة ، طبعاً ھذا المجتمع یفرز مراھقة ، أنا لا أتكلم بالمثالیات ، نحن عندنا في الإسلام شيء دقیق 

اسمھ الواقعیة المثالیة ، أو المثالیة الواقعیة ، المثالیة في الإسلام واقعیة ، مطبقة ، ورواد المساجد 

  وجل منضبطون أشد الانضباط .الملتزمون بدعوة الله عز 

أؤكد لكم وأنا أعني ما أقول یمكن لو طبقنا منھج الله في حیاتنا ، لو أن الآباء أحسنوا تربیة أولادھم ، لو 

أن المدرسة أحسنت تربیة الشباب ، لو أن الإعلام كان موجھاً توجیھاً صحیحاً ، لو أن البیت كان واعیاً 

  غ ، ولیس من عادتي أن أبالغ ھذه المشكلة تختفي من حیاتنا .جداً ، أقسم لكم با� ولا أبال

  أولادنا الورقة الرابحة الوحیدة في أیدینا فعلینا الحفاظ علیھم :

أیھا الأخوة الكرام ، النقطة الدقیقة أنھ لم یبقَ 

رابحة إلا في أیدي المسلمین من ورقة 

، الأولاد یعني المستقبل ، الأولاد یعني أولادھم

أن تستعید الأمة دورھا القیادي ، الأولاد یعني 

  أن تعتز ھذه الأمة بمستقبلھا إن شاء الله .

فلذلك مھمة تربیة الأولاد تعد أكبر مھمة أمام 

الآباء والأمھات ، بل أمام القائمین على التربیة 

  سلامي .والتعلیم في العالم الإ

، ة بقنبلة الذُّریة ، مجتمع متفلتھناك نقطة دقیقة جداً وھي كنت أقولھا دائماً : یمكن أن نقابل القنبلة الذَّری

الشھوات مستعرة ، الفتن یقظة ، التفلت في الانضباط ، مواقع ، مناظر ، مجلات ، قصص ، أصدقاء 
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أ یبحث عن إروائھا بلا ضابط ، وبلا قید ، سوء ، شاب في ریعان شبابھ استیقظت عنده الشھوات ، فبد

وبلا شرط ، ھذه المراھقة في المجتمعات الغربیة نحن نستورد المشكلات ، ونبحث عن حلول لھا أما لو 

  طبقنا منھج الله عز وجل ، وكم من أسرة منضبطة ما شكا الأب ولا الأم المراھقة إطلاقاً ؟.

  المراھقة في المجتمعات الغربیة :

ي أتمنى أن یكون في بادئ ھذه المحاضرة من تعریف المراھقة ، شاب لم یتلقَ توجیھاً صحیحاً ، ھذا الذ

في مجتمع متفلت ، الشھوات مستعرة ، الفتن یقظة ، كل شيء غیر معقول ، وغیر صحیح یمكن أن 

ة ، یعني یصل إلیھ ، والأب غافل ، والأم غافلة ، في ھذا المجتمع یمكن أن تنشأ مشكلة اسمھا المراھق

  شاب منحرف فقط ، أو شاب فاسق ، أو شاب سفیھ ، أما نحن عندنا :

  ﴿ إنَِّھُمْ فِتْیةٌَ آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى ﴾

(( أحب الطائعین ، وحبي للشاب الطائع أشد ، أحب المتواضعین ، وحبي للغني المتواضع أشد ، أحب 

وأبغض العصاة ، وبغضي للشیخ العاصي أشد ـ ھذه المراھقة  الكرماء ، وحبي للفقیر الكریم أشد ،

المتأخرة ، بالخمسین ـ وأبغض العصاة ، وبغضي للشیخ العاصي أشد ، وأبغض المتكبرین ، وبغضي 

  للفقیر المتكبر أشد ، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخیل أشد ))

  [ ورد في الأثر ]

والده بالزواج منھا ، قال لھ الأب : لا یا بني ، إنھا أختك  ابن أحب فتاة في العالم الغربي ، فاستأذن

ً وأمك لا  وأمك لا تدري ، أبوه كان زیر نساء ، أحب فتاة ثانیة فاستأذن والده فقال : إنھا أختك أیضا

ً وأمك لا تدري ،  تدري ، أحبّ الثالثة استأذن والده للزواج منھا ، قال لھ : لا یا بني إنھا أختك أیضا

  ذا الشاب وحدّث أمھ بما جرى مع أبیھ قالت لھ : خذ أیاً شئت فأنت لست ابنھ وھو لا یدري .فضجر ھ

   ھذه مراھقة ، ھذه المراھقة في بلادھم .

  أخطاء الأبناء بسبب جھل الآباء فالأبوة مسؤولیة كبیرة جداً :

أمریكا لیدرس ، یبدو أن ھذا أخوانا الكرام ، القصة واقعیة ، رجل من أبناء ھذه المدینة ، أرسل ابنھ إلى 

الابن أحبّ فتاة من ھذه البلاد رائعة الجمال ، أحبھا حباً جماً ، فلما عرض على والده الزواج منھا أقام 

علیھ الدنیا ، وھدده أن یتبرأ منھ ، وأن یحرمھ من كل شيء ، بعد شھر أرسل الابن رسالة إلى والده ، یا 

لھ : أوافق ، فاختل توازن الشاب من الفرح ، ما الذي فعلھ ؟ اشترى  أبتِ لو أنھا أسلمت ھل توافق ؟ قال

  عشرة كتب باللغة الإنكلیزیة عن الإسلام ، والقرآن ، والسنة ، والسیرة ، والفقھ 
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قال لھا : إن قرأت ھذه الكتب وأسلمت 

ً ، ھي ذكیة جداً  أتزوجك ، وھي تحبھ أیضا

طلبت إجازة أربعة أشھر حتى تقرأ الكتب 

ءة دقیقة ، بعیدة عن ضغوط ھذا الشاب ، قرا

ومضت علیھ ھذه الأشھر الأربعة كأربع 

سنوات ، فلما انقضت اتصل بھا ، فسمع الخبر 

الذي اختل لھ توازنھ ، قالت لھ : لقد أسلمت 

ولكن لن أتزوجك لأنك بحسب ما قرأت لست 

  مسلماً ، ھذه المشكلة .

، الشھوات یقظة ، الفتن مستعرة الوضع العام متفلت ،  المراھقة شاب شارد ، متفلت ، لا یوجد ضوابط

ً استیقظت شھواتھ ، وبحث عن إرواء ھذه المتعة بشكل مشروع أو غیر مشروع ، ھذا بشكل أو  طبعا

  بآخر مراھق .

الإنسان إذا تفلت تتغیر أخلاقھ ، ویصبح قاسیاً ، ومتطاولاً على أھلھ ، أنا مضطر أن أقول ھذه الكلمة 

كنني أنطلق دائماً من أن الحقیقة المرة أفضل مرة من الوھم المریح ، الحقیقة المرة : معظم ھي مؤلمة ل

أخطاء الأبناء بسبب جھل آبائھم ، الأبوة مھمة كبیرة جداً الإنسان أحیاناً یتزوج وینجب أولاداً فقط ، ھذا 

یع ، یحتاج إلى متابعة ، الابن یحتاج إلى توجیھ ، یحتاج إلى توعیة ، یحتاج إلى تدریس من مستوى رف

  یحتاج إلى عنایة ، فحینما تحقق نجاحاً في كل شيء ، وتخسر أولادك لم تحقق شیئاً .

ً ككلینتون ، وثروة كأوناسیس ، وعلماً  أنا كنت في أمریكا بعھد كلینتون ، قلت لھم : لو بلغت منصبا

  كأنشتاین ، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس .

  س من لم یكن ابنھ كما یتمنى :أشقى النا

ً صعب أن یوصف ، لا یوصف ، أشقى  أؤكد لكم أن الشقاء الذي یعانیھ الأب حینما یرى ابنھ متفلتا

  ، فالذي یرید أن یسعى بأسرتھ علیھ أن یعتني بأبنائھ .الناس

لم تعتنِ بابنك من زارنا عالم من علماء الخلیج ویحمل اختصاصاً نادراً في صناعة القادة ، أخبرنا أنھ ما 

السنة الأولى وحتى السابعة لم تستطع أن تجعلھ كما تتمنى ، وقال كلمة باللغة الخاصة بھم قال : بعد 

  سبع سنوات العوض بسلامتھ .

فحینما یكون الطفل صغیراً ینبغي أن نعتني بھ ، بأخلاقھ ، بعاداتھ ، بوسائلھ ، بدراستھ ، بتھذیبھ ، حتى 

  بن كما نتمنى ، وبعید عن مشكلة المراھقة .إذا كبر یكون ھذا الا
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  المحاضر :

الأصل الأوربي أیھا السادة ، المراھق الغربي الذي حدثنا عنھ أستاذنا أصل ثابت ، شبابنا في محضر 

  آخر ، وفي بیئة أخرى

  ﴿ إنَِّھُمْ فِتْیةٌَ آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى ﴾

الثاني ھو أننا نطلب منھ أن یسلط لنا بعض الضوء عن الإمكانیات العقلیة  وننتقل مع أستاذنا إلى المحور

   والعلمیة والجسدیة والنمو في ھذه المرحلة ، وكیف یتعامل الآباء مع ھذا التطور ، وھذا التغیر ؟.

  على الإنسان أن یصادق ابنھ دائماً :

  الدكتور راتب :

 ً   ، ثم اترك حبلھ على غاربھ ، أي كن صدیقاً لھ . لاعب ولدك سبعاً ، وأدبھ سبعاً ، وراقبھ سبعا

، لو أن ابنھم بكى في اللیل یضرب ھناك مرحلة لا یصح فیھا أن تؤدبھ إطلاقاً ، طفل صغیر ، ھناك آباء

عمره سنتان ، لاعب ولدك سبعاً ، أما من سبع سنوات إلى أربع عشرة سنة تكلم كلمة غیر صحیحة ، 

لیست لھ ، یجب أن تبالغ بتأدیبھ ، لكن بعد أن بلغ الرابعة عشرة شعر  كلمة غیر لائقة ، معھ حاجة

بكیانھ ، لا ھو راشد یرضیك ، ولا ھو صغیر تعلمھ ، أثناء شراء الألبسة یقول لك : ھناك سن محیر ، 

  وھذا السن بعد الرابعة عشرة یحیر ، تعالمھ كراشد یخیب ظنك ، یعاملھ كطفل لا یحتمل .

  جیھ وراقبھ سبعاً ، ثم اترك حبلھ على غاربھ .لذلك ھنا جاء التو

  بطولة الإنسان أن یحُترم و یحُب بین أولاده لا أن یحترم فقط :

أنا أقول دائماً الثقافة الإسلامیة ، أو بتعبیر آخر الثقافة الشرق أوسطیة الأب محترم ، لكن البطولة لا أن 

  ه الحقیقة ؛ كل أب وكل أم محترمان في ثقافتنا تكون أباً محترم أن تكون أباً محبوباً ، أؤكد على ھذ

القرآن یؤكد ذلك ، وعاداتنا ، وتقالیدنا ، لكن 

البطولة لا أن یحترمك أبناؤك أن یحبوك ، 

یعني إذا أتیت إلى البیت یجب أن یكون العید ، 

ھناك عید لأب سيء حینما یخرج ، فالعید 

حینما تدخل لا حینما تخرج ، ھناك أب یكون 

الخروج ، تنفس الصعداء خلصنا بعد  العید

  ، وھناك أب العید یكون مع الدخول .منھ

الحقیقة صعب تتصوروا أن النبي علیھ الصلاة 

والسلام یؤكد أن الخیریة المطلقة للمؤمن في البیت ، لأنھ خارج البیت بالتعبیر العصري "بزنز" ، 
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مكانتك ، بالبیت لا یوجد قیود ، تجده ، تبتسم ، تصافح ، ینحي نصفین ، مصلحتك ، من أجل تتأنق

  بالخارج عصفور بالبیت والعیاذ با� .

  فالنبي الكریم یقول :

  (( خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))

  [أخرجھ الترمذي عن عائشة أم المؤمنین ]

  یقول علیھ الصلاة والسلام :

(( أكرموا النساء فوالله ما أكرمھن إلا كریم ، ولا أھانھن إلا لئیم ، یغلبن كل كریم ، ویغلبھن لئیم ، 

  وأنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً ، من أن أكون لئیماً غالباً ))

  [ ابن عساكر عن علي بسند فیھ مقال كبیر ]

  المودة و الحب أساس الحیاة الأسریة السعیدة :

بیت فیھ مودة ، بیت فیھ حب ، بیت فیھ تسامح ، بیت فیھ ھدوء ، بیت فیھ رعایة للأولاد ، بالمناسبة : 

ً یكون أصغر بیت یقدر بستین متراً ، الأثاث متواضع جداً ، الأكل  أنا لا أتحدث عن المال إطلاقا

مل ، فأنا متواضع جداً ، لكن فیھ حب ، وھناك بیت أربعمئة متر ، السبُاب والعداوة والبغضاء لا یحت

  أتمنى بیت فیھ جنة ، و یجب أن یكون البیت جنة ، وبیدك تفعل ھذا .

ً تصورات غیر صحیحة ، أنھ بعد فترة تصبح الحیاة مألوفة جداً بل مملة ، لا ، یمكن أن  ھناك دائما

تكون الحیاة في البیت فیھا الحب ، وفیھا الود ، وبتنامٍ مستمر ، الحب تصنعھ أنت ، بیدك أن یكون 

  الحب في بیتك مستمراً .

والله أجمل جلسة یجلسھا الأب والأم مع أولادھم ، في مداعبة ، في طرفة لطیفة ، في تعلیق لطیف ، في 

سؤال عن دراستھ ، في أطرف شيء الیوم سمعھ بالمدرسة ، فالمشكلة أن الشاشة ألغت الأب ، ألغت 

ا حینما یكون البیت فیھ انضباط ، فیھ لقاء ، فھو الأم ، ألغت الأسرة ، الوضع بالبیت لا یرضي أبداً ، أم

  بیت رائع .

أنا كان لي درس بجامع سعد كان عن الحوار فقط ، الحوار مع الأولاد ، أكثر الآباء یعطي أوامر ، 

ویسب ، ویذم ، آباء محترمون ، لھم مكانة اجتماعیة ، ببیتھ فقط أوامر ، وقمع ، وأنت حمار ، وأنت لا 

الكلام ! ما ھذا البیت ؟ بیت فیھ ود ، فیھ حب ، ھذا البیت ینشأ الطفل عنده حاجات  تفھم ، ما ھذا

  عاطفیة رویت في ھذا البیت .

درسنا بالجامعة أنھ حتى الأم حینما ترضع ابنھا بقسوة ، تسمم خلصني ، ینشأ ابنھا قاسیاً ، الابن بحاجة 

  إلى حب .
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  البیت المنضبط بیت شبیھ بالجنة :

أنا مرة لفت نظري إلى حاضنة ، فیھا ثقبان ، سألت عنھما فقال لي الطبیب : ھذا الطفل الصغیر بحاجة 

إلى أن توضع علیھ ید ، وأن تمس جلده ، فتح ثقبین حتى الممرضة تمس الطفل ، فالطفل آكل ، شارب ، 

، حملھ ، یحتاج من یداعبھنائم ، لابس ، لا یكفي ، یحتاج إلى من یحضنھ ، یحتاج من یقبلھ ، یحتاج من ی

  یحتاج من یمشي على أربعة ویركب ابنھ فوقھ .

ھكذا النبي فعل ، سید الخلق وحبیب الحق ، أثناء الصلاة تأخر في السجود كثیراً ظنوه قد مات ، شخص 

  رفع رأسھ وجد الحسن فوقھ ، فقال النبي الكریم : كرھت أن أعجلھ .

إن كنت ھكذا لم یعد ھناك مراھقة ، یلتغى الموضوع كلھ ، أما  عندك إمكان أن تكون ھكذا في البیت ؟

المواضیع المستوردة الھجینة لیست من أخلاق المسلمین ، شاب عندما أنت علمتھ یا بني ھذه الشھوات 

لا یوجد حرمان بالإسلام كل شيء لھ وقت ، عندما یعرف أنھ لا یوجد حرمان ، ما من شھوة أودعھا 

  عل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا ، مستحیل أن ینتھي ، اطمأن .الله بالإنسان إلا ج

ھناك غض بصر ، والبیت منضبط ، لیس ھناك ثمانمئة محطة بالصحن ، أربعمئة إباحیة ، الابن 

منضبط ، والأب منضبط ، والبیت في تدین ، في صلاة ، ما في مراھقة ، أنا ھذا إیماني وأنا لا أبالغ ، 

  اك أسر كثیرة ھكذا .وأنا لست حالماً ، ھن

والله ھناك أسر سمعت عنھا الاستیقاظ قبل الفجر بساعة ، یصلون قیام اللیل ، یقرؤون القرآن ، یصلون 

الفجر ، ویجلس الطالب على دروسھ ، والأم تھیئ الطعام والشراب وینطلقون إلى أعمالھم ، ھناك 

البیت یصبح جنة ، ما الذي یمنع أن تكون انضباط عجیب بالبیت ، الأب قائد ناجح ، والأم صالحة جداً 

بیوتنا كلھا جنات ، بیدنا والله ، والدخل لیس لھ علاقة ، البیت صغیر ، والدخل قلیل ، والأكل خشن ، 

  فیھ حب ، الحب یغني عن كل شيء .

  المحاضر :

ر إلیھ الأستاذ ، أتوجھ الآن بالسؤال إلى الآباء والأمھات كم كتاباً قرأتم عن تربیة الطفل ؟ وھو ما یشی

  عن نمو ھذا الطفل من الطفولة إلى الرجولة ؟.

  الالتفاف والانفضاض :

  الدكتور راتب :

  الآیة الكریمة :
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ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  ھُمْ مْ وَاسْتغَْفِرْ لَ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ ﴾

  ) 159( سورة آل عمران الآیة : 

ھي معادلة ریاضیة الاتصال با� الحقیقي ، إنسان مستقیم ، لھ اتصال یشتق من الله الرحمة ، ھذه 

، معة ، مدیر مستشفى ، قائد ، وزیرالرحمة تنعكس لیناً ، ھذا اللین یسبب التفاف الناس حولك ، مدیر جا

یر مدرسة ، أب ، أم ، معلم ، أي منصب قیادي إذا كنت متصلاً با� امتلأ القلب رحمة ، وانعكست مد

  الرحمة لیناً ، اللین سبب التفاف الناس حولھ .

  الآن :

  ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ ﴾

ً عن الله امتلأ القلب قسوة ، والقسوة انعكست غلظة ، والغلظة ً ، ھذا  لو كنت منقطعا سببت انفضاضا

القانون ینطبق على الآباء ، والأمھات ، والأبناء ، وعلى المعلمین ، والمدرسین ، وعلى أي منصب 

قیادي ، لك اتصال با� ؟ تشعر برحمة ، الرحمة تنقلب إلى لین ، اللین یسبب التفافاً ، فأنت بین الالتفاف 

  والانفضاض .

  العمل عبادة :

ً على مستقبلھلا یوجد ابن إلا وی ً على نجاحھ ، حریصا ً بمستقبلھ ، حریصا ً لھ ، مھتما   رى والده محبا

  الإنسان عبد الإحسان .

(( یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم ، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا ، وبغض من 

  أساء إلیھا ))

  [حدیث قدسي رواه البیھقي عن عمیر بن وھب]

  

إلى فكرة لیس لھا علاقة ھذا الكلام یسوقني 

باللقاء ، العمل عبادة ، الشاب عندما یتقن عملھ 

یكون دخلھ معقولاً ، یغطي حاجات أولاده ، 

حاجات زوجتھ ، ماذا قال الصحابي الجلیل ؟ 

حبذا المال ، أصون بھ عرضي ، وأتقرب بھ 

إلى ربي ، أما أب مھمل لعملھ ، إھمالھ شدید ، 

ل ، بابا أرید لا یحب المال ، لیس معھ ما
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كومبیوتر ، ما معي ، ما معي ، ما معي ، ما معي ، مل من أبیھ ، لھ صدیق منحرف غني التصق بھ ، 

  طبعاً أطعمھ طعاماً طیباً ، وأخذه نزھات ، لكن علمھ عادات سیئة جداً .

  فلما الأب یتقن عملھ ، ویسعى إلى رزق حلال ینفق على عیالھ ، كأنھ في عبادة .

ة ثانیة : حرفتك ، أو مھنتك ، المھنة خدمة الزوجة ، كان علیھ الصلاة والسلام في مھنة أقول لكم مر

خصي ، یقول لك ھذا الإنسان أھلھ ، نحن عندنا خطأ شائع ، یقول مثلاً : الطبیب الإخصائي أي ی

  ، من الحرمان ، یقول : فلان مولع ، أي ثور أحمر ، عندنا أخطاء شائعة كثیرة جداً .محترم

لإنسان حینما یتقن عملھ ویؤمن حاجات أولاده أصبح العمل عبادة ، بمعنى حرفتك التي تحترفھا ، إذا فا

كانت في الأصل مشروعة ، وسلكت بھا الطرق المشروعة ، وابتغیت منھا كفایة نفسك ، وأھلك ، 

قولك أن كل وخدمة الآخرین ، ولم تشغلك لا عن عبادة ، و لاعن عمل صالح ، انقلبت إلى عبادة ، ما 

واحد منا حرفتھ عبادة ، إذا أتقنھا ، وخدم بھا المجتمع ، وساھم في بناء أمتھ ، وكسب المال ، وأنفقھ 

على عیالھ ، الإنفاق على العیال صدقة من أعلى أنواع الصدقة ، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك ، ھي 

   لك صدقة ، في بعض الأحادیث یراھا یوم القیامة كجبل أحد .

  لود الأسري وإتقان العمل أحد أسباب إلغاء سن المراھقة :ا

ھذا الود الأسري ، وإتقان العمل ، أحد أسباب إلغاء سن المراھقة ، في إتقان للعمل في دخل معقول ، 

الدخل المعقول یحل مشاكل الابن ، طلب كومبیوتراً جاھز ، لھ غرفة خاصة ، ثیابھ في الشتاء جیدة 

ب الرفاه إطلاقاً ولا الترف ، محرم ھذا یعني لھ معطف في الشتاء ، یستطیع أن یأكل معقولة ، أنا لا أطل

ً أن ھذا الذي یسعى لكسب  أكلاً معقولاً ، مع أنھ في أسعار مرتفعة جداً الأب یعمل ، والله أشعر أحیانا

  رزق أولاده بطریق مشروع ، والله في عبادة مستمرة .

، المراھقة متعلقة بالدخل ، متعلقة بالإنفاق ، متعلقة بأب واعٍ ، متعلقة لذلك أیھا الأخوة الأمور متداخلة 

  بأب متفھم ، مثلاً :

یذھب الأب لمكان بعید لیأتي بأموال ، ترك زوجتھ وأولاده ، بالطریق أولاده ، یرجع معھ ثمن بیت لكنھ 

    خسر أولاده .

  النجاح لا یسمى نجاحاً إلا إن كان شمولیاً :

أنا أقول لكم كلمة دقیقة الآن : أنا لا أؤمن بنجاح جزئي ، النجاح شمولي ، النجاح الشمولي أساسھ أربع 

فقرات ، أن تنجح مع الله معرفة ، وطاعةً ، وقرباً ، ھذا أول نجاح ، وأن تنجح مع أھلك وأولادك ، أنا 

ً ناجحاً مع الله بیتھ خرب ، بیتھ في مشكلات ،  بیتھ في عداوة ، في بغضاء ، في لا أتصور أن إنسانا

تفلت ، ناجح مع الله ناجح في بیتھ ، وناجح بعملھ ، وناجح بصحتھ ، أربعة أشیاء ، أي خلل في أحدھا 
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ینعكس على الثلاثة ، خلل حتى بالصحة ینعكس على عبادتك ، على بیتك ، وعلى عملك ، خلل بعملك ، 

 ً شھراً ، انعكس على بیتك ، یدك والضرب ، زعجك  تأخرت ساعة أھانك مدیر المدرسة ، تبقى مزعوجا

  المدیر ، لأنك أنت تأخرت .

الخلل بالعمل ، أو بالبیت ، أو بالصحة ، أو 

بعلاقتك مع الله ینعكس على الثلاثة فاعتقدوا 

معي جازمین لیس ھناك نجاح جزئي ، النجاح 

ً أصلاً ، لا یكون  الجزئي لا یسمى نجاحا

  النجاح إلا شمولیاً .

  لمحاضر :ا

قد یظن الشاب ، أو قد تظن الشابة ، أن 

معارضتھا ، أو معارضتھ لوالدیھ ھو إثبات 

لذاتھ ، فتختلف وجھات النظر ، وھنا یأتي دور الأب العاقل كیف یعالج ھذا الموضوع بحكمة ؟ كنت 

لم أن الاحترام أقرأ عن علماء التربیة یقول : ما المانع أن أخاطب ھذا الولد وقد خالف رأیي بأمور لنتع

یولد الاحترام ، أقول لھ : وجھة نظرك جیدة ، إلا أني أرى غیر ذلك ، أو بعبارة أخرى ، علینا أن نتفق 

أن آراءنا مختلفة في ھذا الموضوع ، أفضل من الشتائم ، أو أن نقول لا بأس أن یكون لكل منا رأیھ في 

، وھذا من حقك ، اختلاف وجھات النظر ھذا الموضوع ، أو أن نقول إني لا أرى الأمر كما تراه 

ظاھرة صحیة ، ولكن كیف تعالج ؟ وكیف أصل بھذا الولد إلى جادة الأمن والأمان ؟ دون أن ینفر فلا 

یعود أبداً ، نرید في المحور الرابع أن نقف مع شیخنا على نماذج متمیزة من التاریخ أو من واقعنا 

  مرحلة المراھقة ؟.المعاصر ، ثم نسأل أنفسنا ھل عاش ھؤلاء 

  كلما صحت عقیدة الشاب صحّ عملھ :

  الدكتور راتب :

ً ، عینھ النبي صلى الله علیھ وسلم قائداً  للجیش ، من جنوده أبو بكر ، شاب عمره سبعة عشر عاما

، وعثمان ، وعلي ، ھذا الشاب سیدنا أسامة ، كان یركب الناقة وسیدنا الصدیق یمشي ، قال لھ یا وعمر

سول الله : لتركبن أو أنزلن ، قال لھ : والله لا ركبت ولا نزلت ، وما عليّ أن تغبر قدماي ساعة خلیفة ر

  في سبیل الله .

سامة أتأذن لي بعمر ؟ ھذا الآن ھذا الشاب قائد ، سیدنا الصدیق بحاجة لسیدنا عمر ، قال لھ : یا أ

شاب قائد جیش عمره سبع عشرة ، الآن معھ الھمبرغر وذاھب إلى الملعب ، اختلف الوضع النظام
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 ً   !.عاما

صدقوا أیھا الأخوة شباب المسلمین في عصور الازدھار كانوا آیات تدل على عظمة الله ، شھد الله الآن 

ً أدخل إلى مسجد كلھ شباب ، أرى عدداً كبیراً من الشابات المؤمنات الطاھرات العفیفات  أحیانا

نحن عندنا تصور غیر صحیح ، نظن أن الشاب ھمھ أن المحجبات ، ھذه ظاھرة طیبة جداً الآن ، 

یتزوج فقط ، والشابة ھمھا أن تتزوج ، لا ، ھناك ھموم ثانیة ، أحیاناً الشاب یحمل ھمّ أمتھ ، والشابة 

تحمل ھمّ أمتھا أحیاناً ، ھذا شيء یرفع من مستوى الشباب ، فكلما صحت عقیدة الشاب صحّ عملھ ، 

 ً صار بطلاً ، مثلاً : من منا یصدق أنھ إلى جانب رسول الله غلام صغیر ،  وكلما تلقى توجیھاً صحیحا

جاءت ضیافة ، بحسب توجیھ النبي من حقّ الصغیر أول شيء ، قال لھ سید الخلق ، حبیب الحق ، سید 

الأنبیاء والمرسلین یا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشیاخ قبلك ؟ قال لھ : لا والله ھذا حقي ، ھذا لمن 

  وجیھ ؟ ھذا التوجیھ لنا ، نمّى لھ شخصیتھ ، استأذنھ ، وضعھ إلى جانبھ .الت

قبل أن آتي كنت في درس بمسجد ، إنسان بعید عن اللباقة ، دخل لیصلي في المسجد ، كان ھناك صف 

واحد فقط ، إلى جانبھ طفل صغیر فدفعھ نحو الخلف ، لا یوجد صف ثانٍ ، ھذا الطفل یقسم با� ترك 

  مسة و خمسین عاماً ، لم یدخل إلى المسجد إلا بعد خمسة و خمسین عاماً .الصلاة خ

ھناك قصة بالمقابل ابن صغیر والده اشترى لھ حذاء جیداً على العید ، دخل إلى الجامع ، سرُق ، صار 

یبكي ، أخذه رجل وقور إلى محل أحذیة ، اشترى لھ حذاء أجمل من حذائھ السابق ، یقسم با� ما ترك 

  لاة بحیاتھ ، المعاملة واحدة ، ھذا الطفل كیف النبي احترمھ ، كیف النبي كرمھ .الص

  الإسلام انضباط و حبٌّ :

، عمل ھكذا ، أنا أحب أن أسمع رأیكأنا أرى أنت حینما تحترم ابنك أحیاناً تحترمھ تسألھ ، ما قولك بابا ن

ء ، أي أب ھذا ؟ ابنك ھذا ، نعم بابا طمئني بماذا شعر ؟ أما إذا قلت لھ اخرس أنت لا تفھم ، ھكذا الآبا

  عنك ، أما كلام عنیف !! .

والله أنا سمعت طالبة قالت لھا معلمتھا أنت حمارة ، تعقدت ، عشرون سنة ھذه الكلمة حطمتھا ، لا 

  یصح أن تقول ھذا الكلام ، والله یوجد كل كلمة تعد جریمة .

   یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاٍ ))(( إن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً 

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

كلمة واحدة ، عفواً ، قصیرة السیدة عائشة قالت عن صفیة أنھا قصیرة ، الآن یشرحوھا ملیون تشریح ، 

قصیرة ، قال : یا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمیاه البحر لأفسدتھ ، ھذا الإسلام ، الإسلام انضباط ، 
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نضبط لا یوجد فیھ مراھقة ، بیت فیھ حب ، نحن نفھم الحب بعید الحب مثلاً ، الحب ضمن بیت م

  الأسرة مھم جداً .

مرة كنا بجامعة دمشق بكلیة التربیة ، أنا علمّت فیھا ثلاثین سنة ، أحد كبار المدرسین الدكتور فاخر 

ضخم جداً ، فقال كلمة مفادھا : أي  العاقل ، أحیل على التقاعد الآن مریض عافھ الله ، فأقیم لھ احتفال

إنسان لا یشعر بحاجة إلى أن یحُِب ، ولا بحاجة إلى أن یحَُب لیس من بني البشر ، ھذا الحب یجب أن 

    یكون في البیت ، لأن البیت أقرب شيء لك .

  مساواة النبي علیھ الصلاة والسلام في الحب بین الحسن بن علي و أسامة بن زید :

  المحاضر :

تاذنا جزاه الله خیراً ، وأرید أن أعود معكم إلى سیدنا أسامة لنربط بین أسامة وبین الحب ، أسامة بن أس

زید والده زید بن حارثة ، وأمھ أم أیمن ، بركة الحبشیة ، ویقول الرواة : إنھ كان أسود أفطس الأنف 

رد في السیرة یمسكھ مع سیدنا كأمھ ، رضي الله عنھ وعنھا ، كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما و

الحسن بن علي رضي الله عنھ وعن أبیھ وعن أمھ ، وكان أبیضاً وأزھر كجده علیھ الصلاة والسلام ، 

ویضمھما إلى صدره قائلاً : اللھم إني أحبھما فأحبھما ، ھذا أسامة ، ھذه بطولة أسامة ، الذي قاد الجیش 

النبي علیھ الصلاة والسلام ، وھو یدعو لھ : اللھم إني  وھو ابن سبعة عشر عاماً ، لأنھ نشأ على حب

  أحبھ فأحبھ ، صلى الله علیھ وسلم ، وھو سید المربین .

  المساواة في المعاملة بین الأولاد :

  الدكتور راتب :

أرید أن أعلق تعلیقاً ، أحیاناً یكون في البیت ولدان ، ولد ذكي ، وجمیل الصورة ، والثاني أقل ذكاء وأقل 

مالاً ، وأحیاناً معھ قلیل من الغلاظة ، أنت كمؤمن علیك أن تعامل الاثنین نفس المعاملة ، تقبل الاثنین ج

  ، تحضن الاثنین ، تشم الاثنین ، تعطي الاثنین ، بھذه الطریقة تلغي لھ ھذه العقدة 

أما أكثر الآباء یھتم بالابن الذكي قلیلاً ، أو 

دائماً ، بابا  الذي صورتھ جمیلة ، أو عینھ علیھ

أكلت ؟ والثاني تاركھ ، أنت بھذا حطمت 

الثاني ، أنت مؤمن ، لا یمكن أن تمیز واحداً 

ً ، یجب أن تكون عدلاً  على واحد بقبلة إطلاقا

  تماماً .
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في بعض الروایات وضع سیدنا أسامة على إحدى رجلیھ ، وسیدنا الحسن على الثانیة ، ما في نسبة 

  وشمھما .بالشكل بینھما ، ضمھما 

أحیاناً ھناك بنت أقل جمالاً من أختھا ، إذا سمعت كلمة قاسیة من أخوتھا الذكور یجب أن تقیم القیامة 

علیھم ، لا یوجد أي تعلیق على الشكل إطلاقاً ، تعلیق على السلوك فقط ، ھذه أشیاء أساسیة بالبیت ، أب 

ه الأب ، تلتغى العقد كلھا ، و إلا كلھا تصبح عادل ، أم عادلة ، برعایة فائقة یلغي كل العقد عند أولاد

  عقداً .

  المحاضر :

كلما سمعنا نستفید أیھا الأخوة أننا أمام مرحلة المراھقة ، نصنفھا كأنھا حیاة بناء وإنتاج ، ولیست مرحلة 

، تشتت ولا مرحلة ضیاع ، نحن لنا قدم نتكلم بلسان أخواني وأخواتي من الشباب ، لنا قدم في المستقبل 

قدم في الحاضر ، وأعیننا ترنو إلى المستقبل ، أھم مشكلات المراھق عند من اختص بذلك الحب ، 

إضاعة الوقت ، نظرة من حولھ لھ ، بكلمات سریعة أستاذنا كیف نوجھ أخواننا من المراھقین ، وأخواتنا 

  من المراھقات ؟.

  الحب قیمة واسعة جداً و لھ وقت معین :

  الدكتور راتب :

إذا قلنا الحب لھ وقت معین ، لا أعني أن أغیب الحب ، الحب قائم ، لكن نحن كلمة الحب نفھمھا یعني 

فھماً محدوداً جداً بعلاقة لا ترضي الله ، لیس ھذا ھو الحب ، الحب ما كان وفق منھج الله عز وجل ، أنا 

ول حیاتھ أمھ قاسیة جداً لما أعطي ابني قناعات ، أعطي حباً بالبیت لا یحتاج الشاب إلى حب آخر ، بأ

ً لسانھا قاسٍ علیھ ،  علیھ ، أمھ مشغولة مع الجیران ، مشغولة بحظوظھا الشخصیة ، تھملھ ، ودائما

سُباب ، بحاجة إلى أثنى تقول لھ أنا أحبك ، ھو بأول سن والدتھ كافیة ، لو شعر بحب من والدتھ ، 

طیبة بالبیت ، قال لي شخص ابني یأتي  وعطف ، واھتمام ، عنده حاجة تحققت ، أما لا یجد كلمة

الساعة الثانیة إلى البیت ، بعد ما فھمت وضعھ بیتھ جحیم ، قلت والله معھ حق یأتي الساعة الثانیة ، لا 

  یوجد كلمة طیبة بالبیت ، فینبغي أن یكون في البیت كلام طیب ، وحب ، والحب غذاء أساسي .

ذا كان بالوقت المناسب ، وبالوضع المناسب یثمر عطاء أنا أرى عندما یعرف الشاب أن ھذا الحب إ

، بنھ معقول إنسان بالعشرین نزوجھكبیراً ، والآن وقت بناء الذات ، ھذه المعاني یجب أن یقولھا الأب لا

ما في إمكانیة ، عندما نحن نوجھھ توجیھاً دینیاً صحیحاً ، نعلقھ بقیم عالیة جداً ، ونقول ھذا الوضع لھ 

تطلبھ قبل أوانھ ، یقبل معك ، أما لا یعرف شیئاً ، الله فطره على حب الأنثى فقط ، یسمع كلمة وقت ، لا 

  من إنسانة تجده اختلف الوضع .
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أنا أقول لكم بصراحة : قلمّا یجلس الآباء مع أولادھم ، وقلمّا تجلس الأمھات مع بناتھا ، یعني آكلة ، 

وا ، كتبوا ؟ كتبوا ، أما الابن ما وضعھ ؟ ما علاقتھ ؟ لا شاربة انتھى ، أكلوا ؟ أكلوا ، تعشوا ؟ تعش

  یوجد شيء من ھذا .

ً ، الحب قیمة واسعة جداً ، إن  ً أن یكون بین شاب وأنثى مبدئیا أنا أرى أن موضوع الحب لیس شرطا

  كان بیت فیھ حب الحاجة تأمنت ، فالزواج لھ وقت ثانٍ .

  المحاضر :

: وة ، قرأت لبعض علماء الغرب یقولر الثاني إدارة الوقت أیھا الأخنحرص علیھ من باب الحلال ، الأم

إن الذین تعودوا السمسرة لا یستطیعون أن یستمعوا صوت أقدام الوقت وھو یمضي ، لأن حیاتھ تافھة ، 

ً وھو یمشي  لا قیمة لھا ، ویمضي الوقت وقت البناء ، وقت العمل ، دون أن یسمع لأقدامھ صوتا

  ا عن إدارة الوقت .فنصیحة لأخوانن

  إدارة الوقت :

  الدكتور راتب :

أنا أؤمن أنھ من أدق التعاریف للإنسان أنھ وقت ، تعریف الإمام الحسن البصري الإنسان بضعة أیام 

كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ ، أنت وقت ، والوقت إما أن ینفق استھلاكاً ، أو أن ینفق استثماراً ، 

نا ، نمنا بعد الظھر ، جلسنا ، سھرنا ، تنزھنا ، عملنا عزیمة ، صار بالخامسة معظم الناس أكلنا ، شرب

والسبعین ، جاءت الأزمة القلبیة إلى المستشفى إلى القبر ، لیس مستعداً للآخرة ، عندما تعرف أنك أنت 

ضى بضعة أیام ، كلما انقضى یوم انقضى بضع منك ، أخطر مفھوم الإنسان وقت ، بضعة أیام كلما انق

  یوم انقضى بضع منك .

ً ، ذھبت إلى حمص ، مئة و ستون ، مئة و أربعون ، مئة و  لذلك بطولتنا أن نعد أعمارنا عداً تنازلیا

عشرون ، مئة ، ثمانون ، ستون ، بعدھا خمسة ، حمص ترحب بكم ، نفس الشيء عمرك ، أنا كم یوم 

كم سنة ؟ لا تقل : عمري خمسة و  بقي لي ، كم سنة ؟ كل واحد ، ھناك أشخاص تعمر ، كم یوم ؟

ستون ، لا ، كم سنة بقي لي ؟ ماذا أفعل بھذه الأیام ؟ فالوقت أساسي جداً ، إما أیھا الأخوة ، ینفق 

  استھلاكاً كشأن معظم الناس ، أو أن ینفق استثماراً .

  إنفاق الوقت استھلاكاً أو استثماراً :

  ما معنى إنفاق استثماري ؟
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  ﴿ وَالْعصَْرِ﴾

  سورة العصر )( 

  

أقسم الله بمطلق الزمن ، بھذا المخلوق الأول ، 

  الذي ھو في حقیقتھ زمن ، أقسم لھ فقال :

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿و العصر* إنَِّ الإِْ

  ( سورة العصر )

جواب القسم أیھا الإنسان أنت خاسر ، لماذا یا 

رب ؟ قال : لأن مضي الزمن یستھلكھ فقط 

  مضي الزمن ، لذلك تلافي الخسارة :

  

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة العصر )

وما لم تعمل وفقھا ، وما لم تدع إلیھا ، وما لم تصبر على البحث عنھا ،  ما لم تبحث عن الحقیقة ،

والعمل بھا ، والدعوة إلیھا فأنت خاسر ، ھذه السورة كما قال عنھا الإمام الشافعي لو تدبرھا الناس 

  لكفت .

  أخوانا الكرام ، مفھوم الوقت حضارة ، الوقت ثمین جداً ، وھو كالسیف إن لم تقطعھ قطعك .

  محاضر :ال

أستاذنا عند ھذه النقطة ، بعض علماء بغداد "علماء السلف" یقول : فھمت سورة العصر من بائع متجول 

في شوارع بغداد كان یبیع ، القضیة الأخیر نظرة من حولنا بالنسبة للمراھق ، كیف ینظر الناس إلیھ ، 

    وكیف یھتم بھذه النظرة ؟.

  ئھ و مساعدتھم على عدم تكرارھا :الأب الواعي علیھ استیعاب أخطاء أبنا

  الدكتور راتب :

الأب عندما یكون واعیاً جداً ، أفقھ واسع ، وأبنھ أخطأ ، الخطأ یجب أن یستوعبھ ، أما على كل خطأ في 

ً السكوت على خ ن أن تحاسبھ طأ الابن أفضل متعلیق صار ھناك شرخ بین الأب وبین ابنھ ، أحیانا

  يء طبیعي .، وأحیاناً عد الخطأ شعلیھ
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ً توظف بوظیفة ، فأخطأ فقال لھ مدیره : لا ، الوضع طبیعي ، لكن لا تعیدھا .   أنا مرة أذكر إنسانا

ً ، البطولة ألا تبق ً ، لیست البطولة أن عود نفسك البطولة ، لیست البطولة أن تكون مخطئا ى مخطئا

ممكن یجھل ، فالخطأ یصحح ، ، الخطأ أن تبقى جاھلاً ، فإذا تعاملت مع ابنك ممكن یغلط ، تجھل

  والجھل یصحح بھذا الشكل .

  العقل أصل بالدین :

ھناك شبھة كبیرة جداً ، وخطیرة جداً في العالم الغربي ما في منع أذكرھا ، أحیاناً یظنون الشاذ عنده 

علمیة ،  جینات شاذة ، لذلك الآن یعاملونھ معاملة عادیة جداً ، كلینتون قبل ما تنتھي رئاستھ ألقى قنبلة

لما وصلوا إلى خارطة الجینات ، ماذا قال ؟ قال : لا علاقة للجینات بالسلوك ، واضحة ؟ لا علاقة 

للجینات بالسلوك ، لو شخص جیناتھ غلط ، كیف الله یحاسبھ ؟ ھل یوجد معك دلیل إیماني ، إنسان 

قل أصل بالدین ، فقال : ھذه أعطاه الله جینات شاذة وقام شذ ، والله عاقبھ ، الكلام غیر منطقي ، الع

الخارطة الجینیة تؤكد أنھ لا یوجد علاقة أبداً بین الجینات والسلوك ، إذا صدقناھا یجب ألا نعاقب 

  المجرم ؟!

  المحاضر :

فضیلة الدكتور إذا كنا ننتقد الغرب كل ھذا النقد الشدید ، ونلصق بھ كل مشكلاتنا ھل بقي من شيء 

  فید منھا ، ولا تضرنا وكیف ؟.نستفید منھ من ھؤلاء ، نست

  ثقافة أیة أمة ملك البشریة جمعاء :

  الدكتور راتب :

أحد كبار المفكرین سئُل ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغربیین ؟ فقال : نأخذ ما في رؤوسھم ، وندع 

  ما في نفوسھم ، إحساسنا ملكنا ، وإحساسھم ملكھم ، والثقافة قاسم مشترك بیننا .

نا بألمانیا وزرنا كنیسة كبیرة ، یقول لنا رئیس الكنیسة : لكم فضل علینا حضارتنا منكم ، كان والله ك

  واقعیاً ، فنحن لنا فضل على الأمة .

، سل استخرج من مختلف زھرات الشعوبلذلك قالوا : ثقافة أیة أمة ملك البشریة جمعاء ، لأنھا بمثابة ع

  غتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلھا ؟ لا نأخذ عسلھا .على مرّ الأجیال ، وھل من العقل إذا لد

  المحاضر :

  أستاذ عندنا سؤال من مراھق یسأل الحب بین شاب وبنت حرام لماذا ؟.
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  الحب قبل أوانھ مشكلة :

  الدكتور راتب :

 في منھج الله عز وجل افعل ولا تفعل ، الحب قبل أوانھ في مشكلة ، صار في تعلق شدید ، لأن الله عز

وجل أودع في كل شاب محبة للأنثى ، أودع في نفس الأنثى محبة للشاب ، ھذا الحب مبرمج في 

اضرة قلت : ھذا العالم الذي الإسلام على الزواج ، الزواج في مستقبل ، في أولاد ، أول المح

أساسھا زواج ، ،عنده ثمانیة و ثلاثون حفیداً ، ثلاثة عشر حفیداً منھم حافظ لكتاب الله ھذه العلاقة تزوج

سائل وإمكانیات الزوج غیر وفي أي بیت دعارة علاقة جنسیة ، فالحب قبل أوانھ لھ مشكلات ، و

  .متوفرة

  المحاضر :

  نصیحة أخیرة للمفكرین والمربین .

  نصیحة أخیرة للمفكرین والمربین :

  الدكتور راتب :

أخطر فئة عندنا ھي الشباب ، یریدون أربع حاجات ، یحتاجون فرصة عمل ، وزواجاً ، وبیتاً ، ما لم 

یسعَ الجمیع مسؤولین وأولیاء أمور إلى تأمین زواجھم ، وبیتھم ، وفرصة عمل لھم (للشباب 

سعَ إلى % ما لم ن50والشابات)فھناك مشكلة كبیرة جداً ، والأغرب من ذلك نسبة العنوسة في سوریا 

تزویج الشباب والشابات ، ونؤمن بیوتاً وأعمالاً عندنا مشكلة كبیرة جداً تنتظرنا ، ھذه كلمة أقولھا ھي 

  حقیقة مرة ، لكن لابدّ من أن أقولھا .

  خاتمة و تودیع :

  المحاضر :

شیخنا جزاه الله جزاكم الله خیراً ، في ختام ھذه الجلسة الطیبة المباركة أرید أن أختم بإشارة قرآنیة بدأھا 

  خیراً بوصف المراھقة بالفتوة بقول الله تبارك وتعالى :

  ﴿ إنَِّھُمْ فِتْیةٌَ آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى ﴾

، ة الكھف عندما استفاقوا من نومھمأنا أرید أن أقف معكم لدقیقتین فقط كیف تحاور ھؤلاء الفتیة في سور

  الفتوة في الإسلام ، قالوا : وحاور بعضھم كیف تكون أخلاق
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 مِنْھُ وَلْیتَلََطَّفْ وَلاَ ﴿ فاَبْعَثوُا أحََدَكمُْ بوَِرِقِكُمْ ھَذِهِ إلِىَ الْمَدِینةَِ فلَْیَنْظُرْ أیَُّھَا أزَْكَى طَعاَماً فَلْیأَتْكُِمْ برِِزْقٍ 

  یشُْعِرَنَّ بكُِمْ أحََداً ﴾

  ( سورة الكھف )

  ة المؤمنینفي رسائل ربنا یصف حال الفتی

  ﴿ إنَِّھُمْ فِتْیةٌَ آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى ﴾

  الشاب المسلم لا یعتمد على غیره

  ﴿ فاَبْعَثوُا أحََدَكُمْ بوَِرِقكُِمْ ھَذِهِ إلِىَ الْمَدِینةَِ ﴾

  من مالكم لا من مال غیركم ،

  ﴿ فلَْینَْظُرْ أیَُّھَا أزَْكَى طَعَاماً فلَْیَأتْكُِمْ برِِزْقٍ مِنْھُ ﴾

  أعاد الضمیر على الله تبارك وتعالى فنعمة نستدل بھا على المنعم ،

  ﴿ وَلْیتَلََطَّفْ ﴾

  ذوق وأدب ،

  ﴿ وَلاَ یشُْعِرَنَّ بكُِمْ أحََداً ﴾

  ھم الله ھدى .حیطة وحذر ، ھذه أخلاق الشباب الذین آمنوا بربھم وزاد

أسأل الله أن یعصم شبابنا ویحفظ فتیاتنا ، ویقر أعین الآباء والأمھات بذلك ، وجزى الله أستأذنا الكریم 

  خیر جزاء على ما أتحفنا بھ ، وإلى لقاء قریب قادم أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

   

 


